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يزعم مؤرخو الأرمن أن كنيستهم
يــرجع عـهـدهـا إلى اĠــسـيح Ē فـيـقـول
مـؤرخــهم مـوسى الخـوريـنى إن أبـجـر
أو إبـچاروس مـلك إيـدسَّـا Ē إذ سمع
عن أعمال يـسوع من طاضيوس أحد
السبـعě تلمـيذاً الذين أرسـلهم يسوع
لــلـتــبـشــيــر قـبـل الـصــلب اهــتـدى إلى
اĠسـيحـيـة على يـديه Ē وطـلب منه أن
يُـعمĦده . ويقـول الأرمن إن أبجر هذا
هـو مـلــكـهم مع أن تـاســيـتـوس يـقـول

عنه إنَّه ملك العرب .
ولـــكن مـن اĠـــؤكــــد أن الأرمن لم
يـقبـلـوا اĠسـيـحيـة كـاملـة إلا فى الـقرن
Ē الـــرابع . فــــفى أوائل ذلك الـــقـــرن
ذهب إلى بلاط ملكـهم غريغوريوس
اĠــنــيــر وبــشـــر بــالإنجــيل Ē ومن ذلك

الوقت صارت اĠسيحية دين الـبلاد الرسمى . ولهذا السبب Ē يـطلق الأرمن على كنيستهم
لـقب «الـكـنـيـســة الـغـريـغـوريـة» أو كـمـا يـدعـونـهـا فى لـغــتـهم «الـكـنـيـسـة اĠـنـيـرة» (لـوسـاڤـور
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شاغان).
وما كان الاضطهاد إلا ليُعزز مقام
الكـنيسـة كما هى الـعادة فى كل زمان
ومكـان Ē فـصـارت الديـانـة اĠـسيـحـية
جزءاً من الحـياة القـومية ولا سـيما فى
اĠــمــلـكــة الــتـركــيــة حـيـث تـعــتــبـر كل
جـــمــاعــة ديـــنــيـــة اعــتــبـــاراً ســيـــاســيــاً
وبـــــالخـــــصـــــوص الأرمـن Ē فـــــإنـــــهم
يــنـظــرون إلـيــهم أكــثـر مـن ذلك حـتى
أصــبـحـت الـكــنـيــسـة والأمــة جـزءاً لا
يــــتـــجـــزأ . ولـــكـن من الأسف Ē قـــد
تسـربت إليهـا عدة آراء ومـذاهب كما
فى بعض الكنائس القدėة وأصبحت
لدى الشعب كـأنها عقـائد جوهرية .
فمن معتقدات الكنيسة الغريغورية ما

يأتى:
«١» يعتقدون أن الروح القدس منبثق من الآب فقط .

«٢» يعـتقـدون بالـسبـعة أسـرار الكـنسـية Ē مع أنـهم يخـلطـون العـماد والـتثـبيت واĠـسحـة معاً
دفعة واحدة كما يفعل القبط الأرثوذكس .

«٣» يعـمĦـدون الأطـفال بـعـد ثمـانـيـة أيام من ولادتـهم أو قـبل أو بـعـد بقـلـيل Ē ويُـغطـسـونهم
ثلاث مرات ويُناولونهم من العشاء الربانى .
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Ē٤» يـــعــتـــقــدون بـــالاســتـــحــالــة»
ويسـجدون للـعنصـرين اĠقدسـě كما

يسجدون للَّه .
«٥» يــســـتـــعــمـــلـــون خــبـــزاً بــدون
خـــمـــيـــرةĒ ويـــغـــمــســـونـه فى الخـــمــر
ويــنـاولـونـه لـلـشــعب الـذيـن لا يـجـوز
لـــهـم أن يـــلـــمـــســـوه بـــأيـــديـــهم Ē بل

يتناولونه من يد الكاهن .
«٦» يـــــــصـــــــلــــــون لأجـل اĠـــــــوتى
(الــقــداديـس) Ē ولــكــنــهـم يــنــكــرون

اĠظهر.
«٧» ėارسـون الاعـتراف الجـهارى
أمــام الـــكــاهن الـــذى يــضـع عــلـــيــهم
تــأديـبــات حــسب ذنـوبــهم وėــنــحـهم
حلاً من خطياهم Ē ولكنه لا يعطيهم
غفرانات وإباحات مثل الكاثوليك .

«٨» يصلون للعذراء مرĤ لـلقديسĒ ě ولهم إėان شديد فـى شفاعتهم . ويرفضون مثل
الأرثوذكس التماثيل ويستعملون الصور (الأيقونات) .

«٩» يعتقدون بدوام عذراوية مرĤ «أم الإله» كما يدعونها .
Ē عـمودية والـتجديـد شيـئاً واحداً . ولـيس لهم فكـر عن الولادة الثـانيةĠ١٠» يعتـبرون ا»
بل يعتـقدون أن كل من يـتنـاول من الأسرار اĠـقدسـة ويُؤدى فرض الـتوبـة الذى يـضعه على
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الــكــاهن ويــقــوم بــأصـوام الــكــنــيــسـة
ويـعــمل أعـمـالاً صــالحـة يـخـلص ولا

محالة .
«١١» يــــعــــتــــقــــدون أن الخــــطــــيـــة
الأصــلــيــة تـــزول بــاĠــعــمــوديــة Ē أمَّــا
الـفـعلـيـة فتـزول بـالاعتـراف والـفرض
الكـنـائسى الـذى يـضعه الـكـاهن على

اĠعترف .
ثم إنهم يـصلـون فى الكـنائس كل
صــــبـــاح وكـل مـــســــاء عـــنــــد شـــروق
الـشــمس وعــنـد غــروبـهــا عــلى مـدار
الــســنــة Ē ويــبــنــون مــذابـحــهـم لجــهـة
الـشــرق وėـارسـون الأســرار اĠـقـدسـة
(الـعشـاء الـربانى) مـرتě فى الأسـبوع

ولكن الشـعب لا يتنـاول منهـا عادة إلاَّ مرتـě فى السنـة . وėارسون صلاة الـقداس كفرض
كنائسى وطقس واجب ولا يجوز لأحد الشعب أن يتناول ما لم يعترف أولاً على الكاهن.
وكـانت الـكـنيـسـة تحت رئـاسـة شـخص واحـد روحـيـاً يـدعـونه الـكـاثـولـيـكـوس الـذى هو
ěوكان يقيم عـادة فى سيواس . ولـكن نظراً لـلمخاصـمات والأحزاب ب Ē الأسـقف الأول
الشـعب Ē أُقـيم ثلاثة أشـخـاص فى هذه الـوظيـفـة ووظيـفة الـكـاثولـيكـوس عنـدهم كـوظيـفة
الـبطرك عنـد القبط الأرثوذكس Ē فـهو وحده الذى يـرسم الأساقفة ويـكرس الزيت اĠقدس
«اĠيرون» الذى يستعمل لأغراض شتى فى الكنيسة مثل مسح اĠتعمدين وتكريس الكنائس
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وما أشبه .
Ē وعلاوة عــلى الــكـاثــولــيــكـوس
فــإنه يـوجـد فى تــركـيـا بـطــركـان يـقـيم
أحــدهـــمــا فى الأســتـــانــة والآخــر فى
الـــــقــــدس «أورشــــلـــــيم» Ē وهــــاتــــان
الوظـيفتـان أوجدتها الحـكومة الـتركية
لأغــراض ســـيـــاســيـــة فــقـط . ولــيس
لأحد هـذين الـبطـركě مـقـام كنـائسى
أكــثـر Ęــا للأســقف Ē ولــكن له نــفـوذ
ســيــاسى لـــدى الحــكــومــة وعــلى كل
الأرمن الـــغـــريــغـــوريـــě فى اĠـــســائل
الديـنية والسـياسيـة Ē وتعتبـر الحكومة
الــبـطــرك الــذى فى الأســتـانــة بــحـكم
وظــيــفــة الـــرئــيس الــذى لــلـــكــنــيــســة

الأرمنـيـة فى بلاد التـرك . أمَّا الـكهـنـة Ē فيُـصرح لـهم بالـزواج قـبل الرسـامة ولـكن إذا ماتت
زوجة الكاهن فلا يثنى ولا ėكن للكاهن أن يصيرأسقفاً إلا بعد موت زوجته .
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قد وُجـدت صـعـوبات جـمَّـة فى طـريق عمل الإرسـالـيـة بě الأرمن مـنـهـا (١) الفـكـر بأن
الكنيسة مـتداخلة فى حياة الأرمن القومـية لدرجة أن من يخرج من الكنـيسة يعتبر مارقاً عن
الجـنسـية (٢) إن الكـنيـسة مـسيـحيـة ولو بـالاسمĒ على أن الحـياة اĠـسيـحيـة ليسـت هى مجرد
الاعتراف باĠسيحيـة (٣) الاضطهاد والسلب اĠريعان الحـالاَّن بالأرمن (٤) مهاجرة شبانهم
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إلى الـــغـــرب هـــربـــاً مـن الاضـــطـــهــاد
واĠذابح .

على أنه كان للمرسلě مشجعات
عـديـدة لـلـعـمل بـě الأرمن مـنـها (١)
طــبــيـعــة الــقـوم الــديــنــيـة واعــتــبـارهم
الـــكـــتــاب اĠـــقــدس كـــلــمـــة الــلَّه (٢)
رغـبتـهم العامـة فى التـهذيب واĠـعرفة
(٣) عـلاقــــة الأرمن الخـــــصــــوصــــيــــة
بـــالأربـــعــــة عـــشــــر مـــلــــيـــونــــاً الـــذين
Ēيُجـاورونـهم من الأجنـاس الأخرى
والــــذين لا يــــســــهل تـــبــــشــــيـــرهم إلاَّ
بـواسـطـة الكـنـيـسة الأرمـنـيـة الإنجيـلـية
(٤) حـدوث نهـضـة بě عـامة الأرمن

من وقت دخول الإنجيل بـينهم Ē فتركـوا كثيراً من الخرافـات والطقوس والتـفتوا إلى تهذيب
أبنـائهم وبناتـهم التفاتـاً يضمن لهم مـستقبلاً حـسناً (٥) حدوث نـهضة بě الـشعب اضطرت
الأساقفة والـكهنة أن يـعظوا بالإنجـيل فى بعض الأحيـان . وإنك تجد كثيـراً من مواعظهم ذا
نـغمـة إنجيـليـة محـضة ومـشحـونة بـنصـائح مفـيدة ومـؤدية لـلبـينات. ومـوجود الـيوم أكـثر من
عـشرين ألف أرمنى فى تركيـا أعضاء فى الكـنائس الإنجيليـة Ē وكثيرون غيـرهم قد استناروا

بواسطة الإنجيليě بواسطة عمل الإرساليات البروتستانتية .
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نـشـرت جـريدة الـتـيـمس مقـالـة افـتتـاحـية
بعنوان أرضروم وما بعدها بينت فيها أهمية
سقـوط أرضروم بě الـوجهة الحـربية وتـأثير

ذلك فى خطة الأتراك فقالت :
لاتزال الأنـباء اĠـتعلـقة بسـقوط أرضروم
تـرن فى  جمـيع أنـحـاء العـالم Ē وقـد حاول
الأتـراك أن يقلـلوا من أهـمية سـقوطـها حتى
قـالوا فى الـبلاغ الذى أصـدروه عنـها : «لم
يــحـدث شـىء يـســتـحق الأهــمـيــة» ! ولـكن
الــصــحف الأĠــانــيــة لم تــســتـطـع أن تُـخــفى
اضــطـرابــهــا وسـخــطـهــا Ē فـكــتـبت جــريـدة
كولـون غزيت مـقالـة عـليـها مـسحـة رسمـية
ألقت بهـا اللوم عـلى الأتراك . ولسـنا نعلم
هل يُـيـر أنــور بـاشـا بـالـلـهــجـة الجـديـدة الـتى
يـسـمـيـهـا الـيـوم من سـادته الأĠـان الـذين قـد
Ēـطـرقة الـلـوم والـتـبـكـيتĠ ًجـعـلـوه سـنـدانـا
ولاشك أن لـومـهم له فى غـير مـحـله Ē فإن
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اĠـسـئـولě عن سـقـوط أرضـروم حقـيـقة هم
الـقـواد الأĠان الـذين بـيـدهم مـقـالـيـد الأمور
فى الأسـتــانـة Ē وهم يــسـيــرون بـتـركــيـا إلى
حـتــفـهــا المحـتــوم  وقـد بــلغ من ذكــاء أولـئك
Ē الـقـواد أنـهم لووا  ذراع الـغـرنـدوق نـقولا
ولم يحـسبـوا لهم حسـاباً وعيـنَّوا لأرضروم
والـيــاً أĠـانـيـاً هــو ضـابط بـرتـبــة كـولـونـيل ثم
أوهــمـــوا الأتــراك بـــأن الأمــور تجـــرى طــبق
اĠـارشـال فـون دوغـولـنز Ē فـقـد بـلغ مـنه أنه
لم يـقدر  لـلـعواقب حـسابـاً بل ظل مـتوجـهاً
نحو بغداد حتى بعد سماعه بتحرك الروس
وتــوجـهـهـم نـحـو أرضــروم . وكـان الأĠـان
يـطلـبون ويزمـرون Ėا سـيأتـونه من ــ الجسام
فى كـل جهـات اĠـمـلكـة الـعـثـمانـيـة ــ مـاعدا
جــهـة الـقــوقـاز الــتى كـانت فى نــظـرهم أقل
الجهـات شأناً . ففى سلانـيك كانوا يريدون
أن يــسـوقــوا الأتــراك والجـنــود الحــلــفـاء إلى
الـبحـر . وفى جنـوبى فلـسطـě سيـجمـعون
جـيـشـاً يـسـوقـونه فى وسط سـيـنـاء يـشـقوا به
طـريـقـاً إلى الـقـنـاة وفى الـعـراق ـــــــــــــــــــ
فـنـالـوا أنـهم سـيـهـاجـمـون  الـغـزاة الإنـكـلـيز
ويــرمـون بــكـتــائــبـهم إلـى خـلــيج الــعـجم .
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وفضلاĒً عن ذلك وعدوا بـأنهم سيـقومون
بـأعمـال حـربيـة أخرى تـكـون من العـجائب

اĠدهشة والغرائب المخالية .
عــلى مــثل هـذه الأوتــار كـانــوا يـوقــعـون
وكـانت الـنتـيجـة بعـد صـياح أربـعة أشـهر أن
سقطت أرضروم التى هى أعظم حصن فى
الـدولــة الـعــثـمــانـيـة بــعـد الأســتـانــة Ēوأكـبـر
قــــــاعـــــدة حــــــربــــــيـــــة لجــــــيش الأتــــــراك فى
الأنــاضــول. ــــــــــــــــــــــــــــــ فــعــسى أن
يــكـــون إدراك عــظم قــوة الأĠــان  والأتــراك
الـــتـى ėـــنـــون أنـــفــــســـهم إن كـل فـــكـــرة فى
وقـــد تــــرى أنه قــــد وقع فـى 
عــــظـــيـــمـــة أصــــدر الـــغـــرنـــدوق
مـن الأتــــراك عـــــظــــيـــــمـــــة. فى 
لـضـرب ضربـة قـبل فصـل الشـتـاء . وكانت
تحـــــــــــــــــــــــــمــى أرضـــــــــــــــــــــــــروم مــن
قـد عن الحـصــون  بـعـض
جــــــــمـــــــعـت  أنـه لم يــــــــكن
الــــــــــــــــــــروس الأتــــــــــــــــــــراك 
ولــكن الأتــراك هـاجــمـوهم
بـــعـــزم يــقـل الحــديـــد وســـقـــطت الحـــصــون
والقلاع وحداً تلو الآخرو ولم يكد الروس



±≥π

كــانت قــوة الأتــراك يــهــجــمــون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــ الــــــــــــــــعـــــــــــــــثـــــــــــــــمــــــــــــــــانـــــــــــــــيـــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ مـن تحـريــر أرمــيــنــيـا ــــــــــــــــــــــــــــــ
الأرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروم مـــــــن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فـى تـــركــــيـــا  ــ
مــن أوســــــــــــــــــــــــــاط إلــى مـــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــــذه الــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــدات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
ســـــــــــــــقــــــــــــــوط اĠـــــــــــــــديـــــــــــــــنـــــــــــــــة فــى يـــــــــــــــد الـــــــــــــــروس . ثـم إلــى الـــــــــــــــبـــــــــــــــحــــــــــــــر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
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